
نيامتس وهي رواية حصدت »جائزة الاتحاد 
الأوروبي« عن أفضل رواية لعام 2019. أترجم 
الآن روايــــة »الــثــعــلــب المــــرأة« وهـــي لــواحــد من 
أهم الأدباء التشيك؛ يرشي كراتوخفيل، الذي 

يحسب على جيل ميلان كونديرا. 

■ مــا هـــي، بــرأيــك، أبـــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه المترجم 
العربي؟ 

أبرز العقبات في نظري هي التسويق السيئ 
للمترجم، حيث تتراخى كثير من دور النشر 
آلــيــات صناعة  فــي تطبيق  والــعــامــة  الخاصة 
ــم، مــنــهــا  ــتــــرجــ الـــكـــتـــاب فــــي إنــــتــــاج الــــنــــص المــ
الــتــحــريــر والإخـــــــراج والـــتـــوزيـــع الــجــيــد، مما 
أيضاً  نفسه.  والمترجم  المترجم  بالنص  يضر 
الترجمة، كوجود  يغيب العمل المؤسسي في 
نــقــابــات واتـــحـــادات رســمــيــة لــلــمــتــرجــمــن، ما 
يــجــعــل كــثــيــرا مـــن المــتــرجــمــن يــنــصــرف إلــى 
عمل آخر يوفر له الحد الأدنى من الضمانات 

الاجتماعية والمهنية. 

بــدور  يعترف  العربي لا  المترجم  بــأن  قــول  ■ هناك 
الانتهاء  يــحــرّر ترجماتك بعد  مــن  ر، هــل ثمة  المــحــرِّ

منها؟
الواقع هو أن للمحرّر دورا لا يقل أهمية عن 
دور المترجم في صناعة الكتاب، بل هو مكمّل 
لــه، لكن دور المــحــرّر فــي الــوقــت الــحــالــي عــادة 
وأحياناً،  اللغوية،  المراجعة  على  يقتصر  مــا 
بــل ونـــــادرًا مــا يــرصــد الــســيــاق لينبه إلـــى أي 
انحراف في الصياغة قد يفسده. هذا التحقيق 
الدخول مباشرة في  يتم على استحياء دون 
صياغة النص والتنبيه إلى أي اعوجاج فيه 
أو خــروج عن ذائقة اللغة العربية. ما يحدث 
مــعــي غــالــبــاً هـــو المـــراجـــعـــة الــلــغــويــة مـــن قبل 
الناشر دون التطرق إلى السياق أو الصياغة.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في مسألة 
اختيار العناوين المترجمة؟

عــلاقــتــي مـــع الـــنـــاشـــر مــتــذبــذبــة فـــي مــســألــة 

أنا المقترح  العناوين، غالباً ما أقدم  اختيار 
حــــســــب مـــتـــابـــعـــتـــي لــــــــــأدب الـــتـــشـــيـــكـــي أو 
السلوفاكي، وحسب ما أراه داعمًا لمشروعي 
ــا 

ً
الأســـاســـي، وهـــو الأدب الــنــســائــي، وأحــيــان

يــكــون الــنــاشــر عــلــى قـــدر أكــبــر مـــن المــتــابــعــة 
ــلاء الأدبـــــيـــــن أو  ـــوكــ ــالـ ــه بــ ــالاتــ حـــســـب اتــــصــ
متابعته الخاصة، وهذه الحالة نادرة، ربما 
لــه بقدر  الـــذي لا يسمح  اللغة  عــائــق  بسبب 

كاف من المتابعة واختيار العناوين. 

للأعمال  اعتبارات سياسية لاختيارك  هناك  هل   ■
الطرح  عند  تتوقف  درجــة  أي  وإلــى  تترجمها،  التي 
ــكــاتــب  ــواقــــف ال ــادة المـــتـــرجـــمـــة أو لمــ ــمـ ــلـ الـــســـيـــاســـي لـ

السياسية؟
على اعتبار أن الأدب الغربي منفتح أكثر على 
القضايا السياسية، مثل غيرها من القضايا، 
أو  الــتــي تناقش  الأعــمــال  مــا تجذبني  فغالباً 
رأيــي  النظر عــن  القضايا، بغض  تــطــرح هــذه 
الشخصي في الطرح، رغم أن غالبية الأعمال 
الأدبية تطرح القضايا السياسية من منظور 
قيمي إنــســانــي بــعــيــدًا عــلــى الأيــديــولــوجــيــات 
ــدة. هــــذا الـــتـــحـــرر وهـــــذه الـــنـــظـــرة الــتــي  ــائـ الـــسـ

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــيــــة تــحــديــدًا  بـــــدأت الــتــرجــمــة الأدبــ
ــيـــلان  مـ بـــــــروايـــــــة   2001 عــــــــام  فــــــي 
كونديرا »الخلود«، وذلــك بعد حصولي على 
الدكتوراه في علوم اللغة التشيكية والترجمة 
مــن »جــامــعــة تــشــالــز« فــي بـــراغ بالجمهورية 
بتدريس  أقــوم  أكاديميا،  بصفتي  التشيكية. 
هنا  ومــن  الجامعة  فــي  والــلــغــويــات  الترجمة 
الأعمال  بترجمة  الانشغال  فكرة  استهوتني 
الأدبية تحديدًا، فتوالت الترجمات التي ركزت 
بــالأســاس على ترجمة أعــمــال أدبــيــة مختارة 
الــتــشــيــكــي والـــســـلـــوفـــاكـــي. وتـــركّـــز  مـــن الأدب 
الأدب  التالية على  الــتــرجــمــات  فــي  مــشــروعــي 
 عن ترجمة أعمال أدبية أخرى 

ً
النسائي، فضلا

تستحق أن تقدّم للقارئ العربي.

■ ما هي آخر الترجمات التي نشرتها، وماذا تترجم 
الآن؟

ــة الــــتــــي تـــرجـــمـــتـــهـــا قــد  ــ ــيـ ــ ــال الأدبـ ــ ــمـ ــ ــر الأعـ ــ آخــ
صدرت هذا العام، وهي رواية بعنوان »مُنى« 
لــأديــبــة الــتــشــيــكــيــة بــيــانــكــا بــيــلــوفــا، وروايــــة 
أخــرى اسمها  غــرام« لأديبة تشيكية  »حكاية 
أليكسندرا بيركوفا، إضافة إلى رواية »أشكال 
ــة الــعــاطــفــيــة« لـــأديـــب الــتــشــيــكــي يــان  ــروايــ الــ

عاشور الطويبي

كانت النافذة
 ،

ً
 قــلــيــلا

ّ
ــافـــذة تــهــتــز ــنـ ــبـــاح، كـــانـــت الـ فـــي الـــصـ

والولدُ، يتأرجح تحت شجرة اليوكيلبتوس.

 
ُ
، الــشــهــقــة

ً
ــدُ نـــاعـــمـــة ــيـ فـــي الــظــهــيــرة، كـــانـــت الـ

الــشــفــتــن   
ُ
ورعــــشــــة  ،

ً
وردة الــــصــــدرُ   ،

ً
ــة ــ ــارقـ ــ حـ

غمرتها مياهُ البحر.

 بن الماء 
َّ

في المساء، الراحلون، ينتظرون الظل
والسماء.

غابة  على   ،
ُّ

تطل  
ُ
النافذة كانت  الصباح،  في 

ونهر.

اق، والنهرُ بالأسماك.
ّ

 بالعش
ُ
امتأت الغابة

 بـــأصـــوات الأطــــفــــال، والــنــهــرُ 
ُ
ضـــجّـــتْ الـــغـــابـــة

بطيور اللقلق.

 إلى سكينتها، والنهرُ 
ُ
في الليل، عادت الغابة

إلى حبيبه القمر. 

¶ ¶ ¶
غبار على المصباح

»الأرض 
صخرة 

لا تشيخ ولا تجوع«، قال عاشور

»الأرض
نملة مرّة، 

وكالطود مرة أخرى«، قال ابن الوردي

 العشب على الصخرة العالية،
ّ
»سأجز

أمّا تلك البيوت الغارقة في الظلال، 
ــلــــى حـــيـــطـــانـــهـــا، صـــــــور الــفــتــيــة  ــــق عــ

ّ
ســــأعــــل

الغافلن«، قال عاشور

ُ
»خيط الفرحٍ اللمّاع، أنا روحُه الجيّاشة

ــبــــال، أنـــــا كــتــاب  الــــشــــجــــرات فــــي أعــــالــــى الــــجــ
خرافاتها 

الغبارُ على المصباح، أنا حامل جسده حيث 
«، قال ابن الوردي 

ّ
حط

»سأدفعُ بهذا البحر وهذا الجبل،
إلى مساء شاسعٍ«، قال عاشور

»ليس هذا حدُّ البحر، حدّهُ في قلب السماء«، 
قال ابن الوردي

¶ ¶ ¶
أهكذا إذن!   

                                                                 
في الحلبة، الفرسُ والفارسُ.

لا تغضب، إن غادركَ البحرُ، وانسابت حبّات 
الهوى، بن أصابعك.

ته القصوى. 
ّ
إلى متى، تدفع بالشجى إلى حاف

ــدك يــا شـــاعـــرُ، وجـــوه الأهـــل عــلــى حائط  رويــ

خالد البلتاجي تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب 

في مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. »نقد 
الترجمات مهم للغاية، 
وللأسف هذا النوع من 

النقد شبه غائب في 
النقد الأدبي عندنا«، 

يقول المترجم المصري 
في حديثه إلى 

»العربي الجديد«

يحس القارئ أنه تعرضّ 
إلى خديعة عندما 

يستأنس بما كُتب عن 
عمل ما، ويعتقد 

من خلال هذا النقد 
أو العرض أنه وجد 
اهتماماته فإذا به 

يخالف ظنونه

إلى متى، تدفع بالشجى إلى حافّته القصوى؟

حين يستوي المديح والهجاء

نقل الأدب النسائي التشيكي والسلوفاكي هو مشروعي الآن

للمحرّر دور لا يقل 
أهمية عن دور المترجم 

في صناعة الكتاب

يشكّل الخلط بين النقد 
والعرض والدعاية 
افتئاتاً على الكتاب

المعرفة الشخصية 
بالكاتب الذي أترجمه 

هي مفتاح عالمه

مترجم وأكاديمي مصري من مواليد 
التشيكية  اللغة  ــاذ  أســت  .1965 عــام 
والترجمة بـ»كلية الألسن - جامعة عين 
شمس«. ترجم ما يقرب من أربعين عملًا 
أدبيًا وفكرياً من التشيكية والسلوفاكية 
ميلان  لـ  »الخلود«  منها:  العربية.  إلى 
ميروسلاف  لـ  ــرام«  الأه و»ســر  كونديرا، 
)مختارات  اللمس«  و»ممنوع  فــرنــر، 
ــوة  و»ق السلوفاكية(،  القصة  مــن 
هافل،  فتسلاف  لـــ  المستضعفين« 
ــارل تــشــابــك،  ــ و»الإنـــســـان الآلــــي« لـــ ك

و»البحيرة« لـ بيانكا ميلوفا.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

قصائد

إطلالة

فعاليات

»مــواطــنــاً عالمياً«  الــقــارئ بصفته  إلــى  تنحاز 
يــعــلــي مـــن شــــأن الــقــيــم الإنـــســـانـــيـــة المــشــتــركــة 
ويدعهما، هو سبب كاف للتماهي مع العمل 
الأدبي. وإن لم يكن الأمر كما ذكرت فأنا أختار 
الأعمال التي أترجمها بناء على هذه المعايير. 

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
عــلاقــتــي بــالــكــاتــب قــويــة إلـــى درجــــة مــحــاولــة 

الليل، والعصافير تؤنس وحشتك.
الــحــجــر، سيأتي  إلــى وجــهــك على  لا تلتفت، 

وقتٌ لا محالة.
 دافئة!

ُ
الشايُ على الطاولة والأحاديث

 المرأة يرتعش.
ُّ

في الركن البعيد، ظِل
سيأتي وقــتٌ لا محالة، الكأسُ على الطاولة 

 كرات ضوء.
ُ
والأحاديث

ــاربُ  ــ ــقـ ــ ــــعــــر، الـ
َ

الـــــريـــــح، لامــــســــت خـــصـــلـــة الــــش
، ابتسما واختفيا في الأفق.

ُ
والقبطان

أهـــكـــذا إذن، تــمــيــل الــشــجــرة عــلــى الــســوســنــة 
دُ الشفاه بالشفاه؟ 

ّ
وتتلذ

أهكذا إذن، ترقص في حقلنا القبّرات؟

¶ ¶ ¶
سترة الشاعر

النسّاجون والنسّاجات: 
 ارتعاشة، رمتْ بها قلوبهم. 

ّ
قطفوا كل

قطفوا غاباتهم ومطرهم وحيواناتهم.
قطفوا رغيفهم عسلهم سمنهم ونومهم. 

تخفيها  قد  مالينخوليا،  الشاعر،  في سترة 
زهرة حمراء، أو تتباهى بها صرخة حجر.

)شاعر من ليبيا(

تقمّص شخصيته كأديب وقت الترجمة. فلو 
كنتُ أترجم لأديب معاصر وعلى قيد الحياة 
أو  البريدية  بالمراسلات  أتــواصــل معه، ســواء 
ــا. هـــذه خــطــوة فـــي مــنــتــهــى الأهــمــيــة  شــخــصــيًّ
بــالــنــســبــة لــــي. فــمــعــرفــة الـــكـــاتـــب هـــي مــفــتــاح 
كثيرة،  أشياء  على  خلالها  من  أتعرف  عالمه، 
وعلى رأسها طريقة التفكير والتعبير وحتى 
ــمـــاءات، والمــديــنــة الــتــي يعيش فــيــهــا، ولــو  الإيـ
ســنــحــت الــفــرصــة أطــلــب مــنــه دعـــوتـــي لــزيــارة 
بيته أو مدينته. وهذه الفرصة توفرها المراكز 

الأدبية في التشيك وفي سلوفاكيا وترعاها.

■ كثيراً مــا يــكــون المــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــا، صاحب 
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
ــم أن المــتــرجــم  ــي كـــاتـــب جـــيـــد، رغــ لا أعــتــقــد أنــ
يبدو نظرياً  وربــمــا  بالفعل،  أســلــوب  صاحب 
قادرًا على إنتاج عمل أدبي، لكن أدوات الأديب 
حيث  من  يبدأ  فالمترجم  المترجم،  أدوات  غير 
انــتــهــى الأديــــب. المــتــرجــم يــحــتــاج إلـــى مــعــارف 
لــغــويــة وثــقــافــيــة فـــي المـــقـــام الأول، حــتــى وإن 
درس النقد الأدبي، والمدارس الأدبية، وتاريخ 

تــعــقــيــدًا.  ــر  أكـــثـ ــــم الأديـــــــب 
َ
عَــــال ــظـــل  الأدب. ويـ

فالإبداع التالي يختلف كثيرًا في أدواتــه عن 
الإبداع الأصيل. قد ينجح البعض في الجمع 
بــن الاثـــنـــن، لــكــن الــتــرجــمــة حــرفــة وفــــن، وفــن 

الترجمة ليس كفن الكتابة.
 

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى جـــوائـــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

الــجــوائــز الأدبـــيـــة مــهــمــة، وجـــوائـــز الــتــرجــمــة 
بــصــفــة خـــاصـــة لأن الــعــمــل المـــتـــرجـــم يصبح 
ا مــن الأدب الــعــربــي، والــجــوائــز تشجع  ــزءً جــ
عــلــى الإنـــتـــاج وعــلــى إعــــلاء جــــودة الــتــرجــمــة. 
إلــى تقديم مــزيــد من  أنــنــا نحتاج  لــذلــك أرى 
الــتــرجــمــة، حتى وإن كانت  مــبــادرات جــوائــز 
جـــائـــزة رمـــزيـــة لأســـــوأ تـــرجـــمـــة. فــحــتــى هــذا 
النوع من الجوائز مفيد. نقد الترجمات مهم 
الــنــوع مــن النقد شبه  للغاية، ولــأســف هــذا 

غائب في النقد الأدبي عندنا. 

أهكذا إذن ترقص في حقلنا القبـّرات

خديعة القارئ

الفرنسية في المصريات  الباحثة  النيل عنوان جولة تقدّمها  الحياة على ضفاف 
خلال  من  الجاري.  سبتمبر  أيلول/   11 يوم  اللوفر«  »متحف  في  سيلييه  مارلين 
مشاهد  تركيب  سيلييه  تعيد  الباريسي  المتحف  يتضمّنها  التي  اللقى  مجموعة 
من الحياة اليومية لدى المصريين القدامى من ظروف العمّال والفلاحين إلى بلاط 

الفرعون.

التونسية تظاهرة  المكناسي  تتواصل في مدينة  الجاري،  الشهر  العاشر من  حتى 
سينيريف )سينما الريف( التي انطلقت فعالياتها أمس الإثنين. تقوم فكرة المهرجان 
على جمع أعمال سينمائية ووثائقية تتناول واقعاً قريباً مما تعيشه أرياف تونس 

ومن خلال هذه الأعمال يناقش الحاضرون قضايا من حياتهم اليومية.

غداً وبعد غد، يقام في »متحف بيت بيروت« معرض جماعي بعنوان من الإلهام 
إلى الإبداع بتنظيم من »نادي الفنانين التشكيليين اللبنانيين«. من المشاركين: أنطوني 
عبد الكريم، وأنطوان مخول، وماريا نعمة، وشارل قرداحي، وشارلوت خوري، 
عيسى  ياغي،  حبيب  يعقوب،  وجــورج  حبيب،  وإدمــون  كزازيان،  ودوزفيغ 

حلوّم، ومتسا عساف، ونجلاء حبيش، نتالي معيقي، نيللي فخري )اللوحة(. 

من  عدد  في  المقبل  سبتمبر  أيلول/   20 في  مسرحية  آفاق  مهرجان  ينطلق 
قاعات العرض في القاهرة. دورة هذا العام تتضمّن لأوّل مرة مشاركة الجمهور 
في تحديد الفائزين بجوائز المهرجان باعتماد التصويت الإلكتروني إلى جانب لجنة 
التحكيم، وهي جوائز: أفضل مخرج، وأفضل مؤلف، وأفضل ممثل وممثلة، 

وأفضل بوستر دعاية.

فوّاز حداد

ــنـــاك مــهــنــة فــــي بــــلادنــــا يُـــدعـــى  لــيــســت هـ
ــا »عــــــــــارض كـــــتـــــب«، مـــــع أنـــهـــا  ــهـ ــبـ ــاحـ صـ
مــوجــودة فــي الــغــرب، ومـــوجـــودة لدينا، 
ها صحافيو 

ّ
يتوَلا إليها،  ليس كما تدل 

ــنـــوع مــــن الـــنـــقـــد أو  ــع الـــثـــقـــافـــيـــة، كـ ــواقــ المــ
المــراجــعــة أو مـــا يــشــبــهــهــمــا، مـــن دون أن 
عــادة  واف،  باستعراض  الكتاب  يحظى 
ــز عـــلـــى بــعــض  ــ ــركّـ ــ ــون انـــطـــبـــاعـــيـــة، تـ ــكــ تــ
الجوانب، وبلمحات غير كافية للتعريف 

بالكتاب، وبلا قواعد.
ــقــــد والــــعــــرض  ــنــ ــلــــط بـــــن الــ ــكّــــل الــــخــ يــــشــ
ا على الكتاب، 

ً
والدعاية والادعــاء، افتئات

ا 
ً
قد يفقده قيمته أو يمنحه قيمة مبالغ

ــاء  ــة عـــنـــدمـــا يـــتـــطـــوّع أصـــدقـ ــا، خـــاصـ ــهـ بـ
الــكــاتــب، أو أعــضــاء مــن شلته كــنــوع من 
الكتاب،  لأهمية  التنبيه  إلــى  التضامن، 
وهــو مــا يــتــمّ عـــادة بــالــتــبــادل والــتــقــاص. 
ــا يــكــون النقد هــجــاء كــيــديًــا تحت 

ً
أحــيــان

ســتــار الأدب، بــواعــثــه الــغــيــرة والــحــســد، 
وهما ليسا رذيلة خاصة بالمثقفن فقط، 
إنها عملة رائجة تطاول جميع المهن. ولا 
بأس، من الإشــارة إلى محاباة الكاتبات 
التقليل من  الــوقــت نفسه،  الــنــســاء، وفــي 
شــأنــهــن، والــتــلــمــيــح إلــــى تــطــفــلــهــن على 
الأدب، وهــــو مـــديـــح وانـــتـــقـــاد لمـــا يــدعــى 
حــق.  ــه  وجــ دون  مـــن  الــنــســائــي«  »الأدب 
إن الاعــتــراف بــأن المـــرأة أثبتت وجــودهــا 

أدبيًا، لم يعد بحاجة حتى إلى اعتراف.
ــقـــارئ، المــغــمــوط حــقــه في  بــالــنــظــر إلـــى الـ
الــكــتــاب الــجــيــد، ولــديــه الــرغــبــة فــي قــراءة 
تطلعاته،  يــلاقــي  عما  ويبحث  الأفــضــل، 
سواء في المعرفة أو المتعة، أو إثراء حياته، 
ــه الــحــيــاتــيــة،  ــاتــ أو مـــا يـــســـاعـــده فـــي أزمــ
فــلا يجب إحــبــاطــه، وإلا لمـــاذا يــدفــع ثمن 
ــه؟  تـ ــراء ــاعـــات فـــي قـ الـــكـــتـــاب ويــقــضــي سـ
يــحــسّ الــقــارئ أنـــه تــعــرّض إلـــى خديعة، 
عندما يستأنس بما كتب عنه، ويعتقد 
مــن خــلال هــذا النقد أو الاســتــعــراض أنه 
يلاقي اهتماماته، فإذا به يخالف ظنونه. 
تتبارى  عندما  كمن  إلــى  يتعرض  وقــد 
الصحافة ووسائل التواصل في الإطناب 
بمديح كتاب، ما يدفعه إلى البحث عنه، 

فإذا به يخيّب آماله.  
يفتقدون  بأنهم  أدبـــاء  اشتكى  مــا  كثيرًا 
كــتــابــهــم حــيــنــمــا يـــقـــرأون مــراجــعــة عــنــه، 
وكــأن الناقد يكتب عن كتاب آخــر، أو لم 

ما  كثيراً  لــذلــك  بتدبير،  أو  حــظ  بخبطة 
ــاب أكــبــر من 

ّ
يــقــال إن سمعة بــعــض الــكــت

كتاباتهم، لكنها لا تدوم فكل هذا تذروه 
الرياح وما أقواها حن تهب.

مـــا يــجــب مــعــرفــتــه أن بـــوســـع الــنــاقــد أو 
الــصــحــافــي، هــجــاء أي كــتــاب، كما مديح 
الكتاب  الحالن يجد في  أي كتاب، وفي 
نفسه ما يتذرع به في تقييمه، وكلاهما 
لا يـــصـــمـــد. ولا بـــــأس مــــن الإشــــــــارة إلـــى 
مــن خلال  الكاتبَ  الناقدُ  يقرأ  مثلما  أنــه 
كــتــابــه، بالمقابل يــقــرأ الــكــاتــبُ الــنــاقــدَ من 
قــدراتــه  انــتــقــاده، ولا تخفى عليه  خـــلال 

اته. ونزاهته، أو ضعفه وخطل ادعاء
الــــــقــــــارئ  رأي  هـــــــل  آخـــــــــــر،  جــــــانــــــب  مـــــــن 
يــســتــرعــي الاهـــتـــمـــام ســــــواء كـــــان ســلــبًــا 

أو إيــجــابًــا؟ نــعــم، لكنه لا يُــلــزم أحـــداً به، 
ــه أعجبه  ــــده، لا أكــثــر مـــن أنـ ويــعــنــيــه وحـ
لم يعجبه، ولديه أسبابه، وكل قارئ  أو 
أذواق، وهــو ما  حسب ثقافته، والــقــراءة 
سمحت به وسائل التواصل، وأصبح من 
المعروف أنه رأي، أصاب أم أخطأ. بينما 
يــتــعــرف الـــكـــاتـــب عــلــى اســتــقــبــال كــتــابــه 
مــن مختلف أنـــواع الــنــاس، ويـــدرك أنــه لا 
الــقــارئ  الــجــمــيــع، ولا رأي  ــاء  يمكن إرضــ
يفترض الحسم، ولو استطاع التأثير في 
مجموعة من أصدقائه، لذلك يعول على 
المواقع الثقافية، وقد تتحقق خطوة في 
اقــتــصــارهــا عــلــى عـــرض الــكــتــاب بــأمــانــة، 
بذلك يقدمون خدمة للقارئ، يتعرف على 
الكتاب، فإذا كان يهمه، فسوف يدرك أنه 
الحاجة  الإلــحــاح على  أمــا  إلــيــه.  بحاجة 
ــاد، فــمــشــروعــة تـــمـــامًـــا، فــالــحــيــاة  ـ

ّ
ــق إلــــى نـ

ــة، ولقد 
ّ
الــثــقــافــيــة تفتقر إلــيــهــم، إنــهــم قــل

كــانــت الــخــســارة كــبــيــرة فــي نــــدرة كتابة 
فــيــصــل دراج فـــي الــنــقــد الــــروائــــي، وكـــان 
المكسب كبيرًا في عــودة عباس بيضون 

للكتابة عن الرواية والشعر. 
)روائي من سورية(

مــن كثرة  مــن تصفحه  أكثر  يكلف نفسه 
الأخطاء الواردة في استعراض الأحداث 
والــشــخــصــيــات. هــنــاك مــراجــعــو كــتــب لا 
يـــقـــرأون أكــثــر مـــن الــفــهــرس، لــيــجــدوا ما 
عليه.  ليحكموا  والأدهــى  عنه،  يتكلمون 
 
ً
وهناك من يتكلم عن كتاب يتعرّض مثلا

للسجن، فــيــســرد مــا كــتــب عــن الــســجــون، 
الكتاب. وقد  ثم لا يقول شيئاً مهمًا عن 
يعتقد الــقــارئ، مــن جــراء الإمــعــان فــي ما 
ــة مـــن تــعــقــيــد أنــهــا  ــ ــاب مــراجــعــة روايـ أصــ
تــفــوق فــهــمــه، وإذا وُصــفــت بــأنــهــا روايـــة 
حداثية، فمن بــاب الــدعــايــة، مــا يفيد في 
لكنها  مبيعاتها،  رقــم  ورفـــع  تسويقها، 
ترويج  إنها عملية  الــجــودة،  يمنحها  لا 
بحتة، على عــلاقــة بــالــتــجــارة لا بـــالأدب. 
ا، 

ً
بعض بعضهم  يــســاعــدون  فــالأصــدقــاء 

مــن دون تــقــديــر، فيما إذا كــانــت الــروايــة 
أو يسبغون  عــصــرهــا،  حــداثــيــة ســبــقــت 
 ،

ً
عليها، ما ليس فيها، ولو لم يكن معقولا

وإذا كانت تتم بنوايا طيبة تجاه الكاتب 
والكتاب، لكن ليس نحو القارئ. والخلط 
جهات  الأمـــور  هــذه  تتولى  عندما  يكبر 
ــز، تـــكـــرّس الــكــاتــب للشهرة  تــمــنــح جـــوائـ
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